
استخدام المهاجرين كورقة ضغط:
صـربيا وهجـرة التونسـيين غيـر
الشرعية إلى أوروبا
في الفترة الممتدّة بين العامَين 2020 و2022، سافر مهاجرون
تونسيون إلى دول أوروبا الغربية بشكل غير شرعي سالكين طريق صربيا
بدلاً من طريق البحر المتوسط المحفوف بالمخاطر والخاضع لرقابة
أشدّ. وتضمّنت عوامل الطرد في تونس تدهور الأوضاع الاقتصادية في
البلاد والرضوخ الحكومي، فيما شملت عوامل الجذب في أوروبا انتشار
شبكات تهريب المهاجرين وتغاضي السلطات الصربية عن أنشطتها. صحيحٌ
أن صربيا عمدت إلى إغلاق حدودها في وجه التونسيين في شهر تشرين
الثاني/نوفمبر 2022، لكن طالما أن دول العبور تستخدم ورقة الهجرة
غير الشرعية لتعزيز نفوذها الجيوسياسي، فستبقى هذه الأنشطة
.مستمرّةً على قدم وساق

محاور أساسية

يّ وباء ساهم تدهور الأوضاع الاقتصادية في تونس بعد تفش
كوفيـد-19، والانقلاب الـذي نفّـذه الرئيـس قيـس سـعيّد فـي
تموز/يوليو 2021 وأدّى إلى عزل البلاد عن الجهات المانحة
.الدولية والمستثمرين، في مفاقمة الهجرة غير الشرعية
ثبُت أن طريق صربيا أكثر أمانًا وأقل رقابةً من طريق البحر
.الأبيض المتوسط
لّ المهاجرون من ولاية تطاوين المهمّشة طريق صربيا، فض
وحصلوا على مساعدات مالية من تونسيين يعيشون في أوروبا
.ويتحدّرون من هذه الولاية الجنوبية
اً بطريق صربيا. فكلّما زاد عدد بّت الدولة التونسية أيض رح
المهاجرين، ازدادت التحويلات المالية. ومنح هذا الطريق
الحكومة فرصة الإنكار المعقول لأن التونسيين لم يحتاجوا
.آنذاك إلى تأشيرة للدخول إلى صربيا وتركيا
كان أحد عوامل الجذب في أوروبا انتشار شبكات التهريب، التي
كان الكثير منها من شمال أفريقيا، وتولّت تنظيم عبور
.المهاجرين من صربيا إلى المجر ودول أخرى
شكّل التباس موقف صربيا في التعاطي مع الهجرة غير الشرعية
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عامل جذب آخر. فقد استخدمت بلغراد ورقة المهاجرين للحصول
على النفوذ السياسي، إلى أن منعت دخول التونسيين إلى
.أراضيها من دون تأشيرة

خلاصات وتوصيات

مّت شبكات التهريب نفسها وفقًا للانتماءات الإثنية واتّسمت نظ
بقدرتها الكبيرة على التكيّف، ما سمح لها بتلبية الارتفاع
.الكبير في الطلب على خدماتها في العامَين 2021 و2022
أدّى التنافس بين مختلف شبكات التهريب إلى تنظيم تدفّق
المهاجرين باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، ووضع إجراءات
.للتحويلات المالية، وآليات النقل والسكن
تمكّنت صربيا، من خلال السماح للمهاجرين بعبور أراضيها، من
تحقيق تفوّق نسبي على الاتحاد الأوروبي في سياق تبدّد آمالها
بالانضمام إليه، وخلافاتها الحدودية مع كوسوفو، والضغوط التي
تتعرّض لها من أجل حملها على الالتحاق بالعقوبات الأوروبية
.المفروضة على روسيا
مـع أن صـربيا أغلقـت الطريـق أمـام التونسـيين فـي تشريـن
هّت ممارساتها رسالة إلى الاتحاد الثاني/نوفمبر 2022، وج
الأوروبي مفادها أن انضمامها إلى الاتحاد هو السبيل الوحيد
.لمعالجة قضية المهاجرين بطريقة حاسمة
ّ الطرف عن الهجرة غير الشرعية قد تستمرّ دول العبور في غض
إذا كانت تساعدها في تحقيق أهداف سياسية أو مالية أو
.جيوسياسية يصعب بلوغها بوسائل أخرى
يتعيّن على الاتحاد الأوروبي توفير آفاق استراتيجية للدول
الواقعة في جواره، تستند إلى الازدهار المشترك بهدف خفض
وتيرة الهجرة. وما لم يبلور الاتحاد الأوروبي آلية فعّالة
ومشتركة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، فسيبقى عرضةً
.للضغوط

مقدّمة
بين العامَين 2020 و2022، تسارعت على نحو ملحوظ وتيرة الهجرة
التونسية غير الشرعية إلى أوروبا الغربية عن طريق صربيا، إذ كان
المهاجرون يبحثون عن طرق بريّة بديلة عن الطريق البحري عبر البحر
اً على صربيا من أجل إغلاق المتوسط. وقد مارس الاتحاد الأوروبي ضغوط



طريق غرب البلقان أمام التونسيين في تشرين الثاني/نوفمبر 2022،
ولا تزال تداعيات ذلك مستمرة حتى اليوم، ولا سيما أن بعض الدول
لديها ربما مصالح وطنية أوسع ستدفعها إلى تبنّي إجراءات مماثلة
في المستقبل، في حين أن الجهات غير الدولتية المنخرطة في مثل هذه
اً .الأنشطة ستستفيد من إبقاء هذا الطريق مفتوح

أظهر طريق صربيا الذي سلكه تونسيون ومهاجرون آخرون من جنسيات
مختلفة، كثرٌ منهم من شمال أفريقيا، أن الهجرة غير الشرعية
اً غير تقليدي يُستخدَم من أصبحت، في عالمنا الشديد الترابط، سلاح
أجل الحصول على النفوذ السياسي، وجني الموارد، والتأثير على دول
أقوى وأكثر ثراءً. تُدرك البلدان الواقعة إلى جنوب الاتحاد
الأوروبي وشرقه تداعيات الهجرة الجماعية غير الشرعية التي تتسبّب
بحدوث تشنّجات وانقسامات حادّة داخل الاتحاد، وسَعت في مناسبات
عدة إلى الضرب على هذا الوتر من أجل دفع الاتحاد الأوروبي إلى
.تقديم تنازلات محدّدة

تعيّن على الاتحاد الأوروبي، في إطار مساعيه من أجل ضبط الهجرة غير
الشرعية، ولا سيما من دول شمال أفريقيا، معالجة تحديات كثيرة. ولم
تقتصر هذه التحديات على عوامل الطرد السكاني القوية في دول
اً عوامل جذب في أوروبا، من بينها المنشأ وحسب، بل شملت أيض
أجندات السياسة الخارجية، ومصالح دول العبور غير المُنتمية إلى
الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن الأهداف الجشعة لشبكات المرتزقة المعنية
بتهريب المهاجرين بصورة غير شرعية وغيرها. وتجلّى ذلك خصوصًا في
العام 2015 حين سمحت تركيا للمهاجرين وطالبي اللجوء بالإبحار نحو
أوروبا للضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل إبرام اتفاق تحظى أنقرة
بموجبه على مساعدة بقيمة 6 مليارات دولار مقابل استضافتها للاجئين.
إضافةً إلى الاتفاق المالي الذي أُبرم في العام 2016، وافق الاتحاد
الأوروبي على تخفيف القيود المفروضة على منح تأشيرات دخول
للمواطنين الأتراك، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع أنقرة،
واستئناف المحادثات المتوقفة بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد

الأوروبي.1 وقد أحدثت جمهورية بيلاروس أزمة مهاجرين في العام 2021
حين عمدت إلى تيسير إجراءات دخول المهاجرين الوافدين من الشرق
الأوسط إلى أراضيها، ثم تسهيل عبورهم حدودها المشتركة مع دولٍ

أعضـاء فـي الاتحـاد الأوروبي.2 وشكّلـت هـذه الإجـراءات ردًّا علـى
.العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البلاد

صحيحٌ أن صربيا لم تُحدث أزمات توازي في حجمها ما تسبّبت به



تركيا وبيلاروس، إلا أنها نظرت إلى قضية الهجرة غير الشرعية
باعتبارها ورقة تمنحها نفوذًا أكبر في إطار علاقتها المعقّدة مع
رّد في أعداد المهاجرين الاتحاد الأوروبي. نتيجة الارتفاع المط
وتشديد الضوابط على طول طريق البحر الأبيض المتوسط، بدأت شبكات
التهريب العابرة للحدود الوطنية في البحث عن بدائل أقل خطورة،
على الرغم من أنها أطول وأكثر كلفةً. استفاد المهاجرون غير
الشرعيين من إمكانية سفر التونسيين إلى تركيا وصربيا من دون
تأشيرة، واعتمدوا على شبكات التهريب في شمال أفريقيا لمساعدتهم
على عبور الحدود الصربية المجرية ومتابعة طريقهم إلى النمسا ودول
.أخرى في أوروبا الغربية

لّت أعداد المهاجرين التونسيين غير الشرعيين ونتيجةً لذلك، سج
اً من 190 الذين رُصدوا على طريق غرب البلقان ارتفاعًا ملحوظ
مهاجرًا في العام 2020، إلى 842 في العام 2021، لتبلغ 6,782

مهاجرًا في العام 2022.3 وقد سلك هذا الطريق بشكل خاص آلاف الشباب
ةّ والواقعة على مقربة المتحدّرين من ولاية تطاوين التونسية المهمش

اً،4 إذ هّ أوسع نطاق من الحدود الليبية. وعبّر هذا الواقع عن توج
كشفت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) عن عبور
145,600 مهاجر لا يحملون الوثائق المطلوبة طريق صربيا في العام

2022، أي بزيادة قدرها 136 في المئة عن العام 2021.5 وهذا أعلى
لّ على هذا الطريق منذ العام 2015، ويُمثّل حوالى نصف رقم يُسجَ
حالات الدخول غير القانونية المبلَّغ عنها إلى دول الاتحاد الأوروبي

في العام 2022.6

يقدّم طريق صربيا خير دليل على آليات التحكّم بتدفّقات المهاجرين
في زمن العولمة والشعبوية. وقد نجم هذا الوضع عن التقاء مصالح
جهات دولتية وغير دولتية، وكيانات قانونية وغير قانونية، وشمل
الــدولتَين الصــربية والتونســية والشبكــات الناشطــة فــي تهريــب
المهاجرين. واستفادت جميع هذه المكوّنات في المرحلة الأولى من
غياب الاستجابة المتّسقة لهذا الوضع من جانب الاتحاد الأوروبي، ما
سمح لها باستغلال مواطن الضعف من أجل تحقيق أهدافها المالية أو

الاجتماعيـة أو الجيوسياسـية.7 وهـذه حقيقـة سـيتعيّن علـى الاتحـاد
الأوروبي أن يأخذها في الحسبان بشكل مستمر. ويشير ذلك إلى أن
التركيز فحسب على معالجة عوامل الطرد المحفّزة على الهجرة غير
الشرعية في دول المنشأ قد لا يكون كافيًا، إذ إن عوامل الجذب في
الدول المحيطة بالاتحاد الأوروبي ستبقى مهمة على الأرجح، على الرغم



.من اختلافها بين دولة وأخرى وفقًا للظروف

العوامل المحفّزة على الهجرة في تونس
منذ منتصف العام 2020، أصبح طريق صربيا ممرًّا بديلاً للتونسيين
الراغبين في الهروب من الوضع الاقتصادي المزري والمأزق السياسي
الذي تتخبّط فيه البلاد. ففي ظل تشديد الضوابط في البحر الأبيض
المتوسط، شكّل طريق غرب البلقان معبرًا لآلاف الشباب وعائلاتهم،
باعتباره ينطوي على مخاطر أقل من الطريق البحري، ويمنح الدولة
 .التونسية فرصة الإنكار المعقول أمام شركائها الدوليين

أنهكت التداعيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 كاهل تونس، بعد أن
لّت نموًا ضعيفًا طوال عقد من الزمن، ما سرّع وتيرة موجات سج

الهجرة.8 وفي العام 2020، تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9 في

المئة، وخسر أكثر من 200,000 تونسي وظائفهم،9 وأقفلت آلاف الشركات

الصغيرة والمتوسطة الحجم أبوابها،10 وازدادت نسبة السكان الذين

يعيشون ما دون خط الفقر من 15 إلى 21 في المئة.11 وفي تموز/يوليو
2021، نفّذ الرئيس التونسي قيس سعيّد انقلابًا استولى خلاله على
السلطة، ثم عمد إلى تجميد عمل البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء من
مهامه، وتعزيز صلاحياته القضائية، الأمر الذي فاقم المأزق السياسي
في البلاد وفاقم عزلة تونس عن محيطها الخارجي من جهات مانحة

ومستثمرين وشركاء دوليين.12 لذا، باتت الهجرة الخيار الوحيد
لعشرات آلاف التونسيين، ولا سيما أولئك المتحدّرين من المناطق
المحرومة. في هذا السياق، أظهر مسح وطني أُجري في العام 2021 أن
40 في المئة من التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا
يرغبون في مغادرة البلاد.13

لكن هذا الشعور لم يكن جديدًا، إذ إن موجات الهجرة غير الشرعية
انطلقت في مطلع التسعينيات، وبلغت ذروتها في العام 2011 بعد سقوط
الرئيس زين العابدين بن علي. ففي ذلك العام، استغل 28,800 تونسي
انهيــار الضوابــط الحدوديــة التونســية ليعــبروا البحــر الأبيــض

المتوسط.14 وعلى مدى نصف عقد، بقيت تدفّقات المهاجرين من تونس،
ومن ضمنهم الأشخاص من غير التونسيين الذين استخدموا البلاد كنقطة
عبور، ثابتة إلى حدٍّ كبير، إذ بلغ متوسط الوافدين إلى أوروبا



2,500 شخص سنويًا، ثم بدأت هذه الأرقام بالارتفاع تدريجيًا في

العام 2017.15 وفي مطلع العام 2020، ازدادت هذه الأرقام بشكل حاد،
على الرغم من اعتماد تونس وإيطاليا إجراءات أكثر تشدّدًا لضبط
حدودهما البحرية، بحيث وصل في ذلك العام 12,900 مهاجر تونسي
بصورة غير شرعية إلى إيطاليا، فيما تم اعتراض سبيل 13,500

شخص.16 وتسارعت وتيرة هذا الارتفاع في العام 2021، فبلغ سواحل
إيطاليا 15,700 تونسي، فيما مُنع 25,700 مهاجر آخر من إكمال

رحلتهم.17 وفي العام 2022، واصلت الهجرة غير الشرعية من تونس
مسارها التصاعدي، إذ وصل 18,100 شخص إلى إيطاليا، ومُنع 38,400
آخرين من استكمال عبورهم، ما أظهر بوضوح نجاح الإجراءات الأكثر
تشدّدًا في ضبط الحدود.18

في هذا الإطار، تُعتبر معضلات تطاوين، وهي مصدر أساسي للهجرة غير
الشرعية في تونس، خير مثال على الديناميكيات القائمة. وربما
تُعزى أبرز الأسباب التي حثّت شريحةً من التونسيين على مغادرة
البلاد إلى تردّي الوضع الاقتصادي في الولاية خلال السنوات الماضية
وتبدّد آمال ما يُعرف باسم حراك الكامور الاحتجاجي الذي دارت

أحداثه في الولاية على مدى أشهر خلال العام 2017.19 وتكمن المفارقة
في أن تطاوين تزخر بالموارد الهيدروكربونية، إذ تسهم حقول النفط
والغاز الطبيعي فيها بنسبة 20 في المئة من إنتاج تونس للغاز

الطبيعي و40 في المئة من إنتاج البلاد للنفط،20 إلا أنها تعاني
اً في التنمية، في ظلّ شلل قطاعها الخاص، وارتفاع قصورًا فادح
نسبة البطالة فيها بشكل يفوق متوسط نسب البطالة في جميع ولايات
لّت البطالة في تطاوين أعلى معدّلاتها في تونس. ففي العام 2021، سج
البلاد، إذ بلغت 32.5 في المئة، مقارنةً مع المتوسط الوطني البالغ

لّ تطاوين أحد أعلى معدّلات 15.3 في المئة.21 علاوةً على ذلك، تسج
دُّرت نسبتها البطالة في أوساط حملة الشهادات العليا في البلاد، ق

بـ58 في المئة في العام 2019.22 تاريخيًا، هاجر سكان هذه الولاية
إلى فرنسا، التي تضمّ أعدادًا كبيرة من المهاجرين المتحدّرين من

جنوب تونس.23 إضافةً إلى ذلك، كانت ليبيا قبل العام 2011 تمثّل
سوق عمل جذابًا لشباب تطاوين، لكن هذا الدور انتهى بعد اندلاع
الصراع هناك.24

ومن أجل فهم الاستياء المتنامي الذي دفع الشباب إلى الهجرة من



تطاوين، لا بدّ من مقاربته على ضوء ثلاثة عوامل أشعلت إوار أزمة
متشعّبة في الولاية. يتمثّل العامل الأول في تراجع دور ليبيا
كشريان حياة اقتصادي لسكان تطاوين، إذ فاقم تدهور الاقتصاد
الحدودي، وما رافقه من فقدان آلاف الأشخاص وظائفهم وحرمان أهالي
المنطقة من مداخيل هم في أمس الحاجة إليها، المشاكل الجسيمة التي

تعانيها هذه الولاية في الأساس.25 أما العامل الثاني فهو العسكرة
المتزايدة في المنطقة الحدودية، إذ لم يُلحق هذا الواقع الضرر
اً مناطق الرعي، وفاقم أزمة بالاقتصاد الحدودي فحسب، بل قلّص أيض
الزراعة الرعوية التي تواجه تحدّيات كبرى نتيجة الجفاف وتغيُّر
المناخ. وتضرّر اقتصاد تربية الماشية المحلّي بسبب ارتفاع الأسعار

وما ترتّب عنه من نقص في أعلاف الحيوانات.26 ويكمن العامل الثالث
في الاستياء المحلّي نتيجة فشل حراك الكامور الاحتجاجي الذي طالب
الدولة بإطلاق مبادرات لاستحداث فرص عمل وتحقيق مشاريع تنموية في

يّن تمكّنوا من انتزاع تنازلات تطاوين.27 وعلى الرغم من أن المحتج
من السلطات من خلال التوصّل إلى اتفاق في حزيران/يونيو 2020 اعترف
بالكثير من مطالبهم، فإن الدولة لم تنجح في الوفاء بوعودها منذ
استيلاء سعيّد على الحكم، ما تسبّب بتنامي السخط المحلّي.28

نتيجةً لذلك، هاجر آلاف الشباب من المناطق الحدودية الجنوبية،

 وحظيَ طريق صربيا بشعبية
بدءًا من العام 2020، أو حاولوا ذلك.29

، هو أكثر أمانًا من الطريق البحري، كبيرة لسببَين رئيسَين: أولاً
اً؛ حيث يُعدّ احتمال قبض السلطات على المهاجرين مرتفعًا أيض
وثانيًا، استطاع المهاجرون التعويل على دعم المهاجرين من جنوب
تونس المقيمين بشكل أساسي في فرنسا، الذين حوّلوا لهم الأموال
لتغطية تكاليف رحلاتهم، ما خفّف العبء المالي الناجم عن عبور طريق
غرب البلقان الذي يستغرق مدةً أطول. وعلى الرغم من غياب أرقام
محدّدة لأعداد المهاجرين، يبدو أن آلاف الأشخاص قد سلكوا هذا الطريق

في العام 2022، وفقًا لتقديرات مراقبين من تطاوين.30 ويشكّل
التونسيون من المناطق الجنوبية الشرقية 12.7 في المئة من الشتات
التونسي، فيما يعيش أكثر من 7 في المئة من سكان هذه المناطق في
خارج تونس.31

لقد كانت الدولة التونسية مستفيدًا رئيسًا من طريق صربيا الذي
وفّر لها مزايا مهمة. فقد منح في الدرجة الأولى آلاف الشباب غير
الراضين عن واقعهم طريقًا بديلاً للخروج من بلادهم بعد أن أصبح



عبور وسط البحر الأبيض المتوسط أصعب بسبب تشديد الإجراءات الأمنية.
وتشكّل تحويلات المهاجرين إلى ذويهم مصدرًا للعملات الصعبة التي
تشتدّ الحاجة إليها في تونس. وخلال العقد الممتدّ بين العامَين
2011 و2021، أصبحت التحويلات بالعملات الأجنبية أحد أهم مصادر
العملة الصعبة في البلاد، إذ حقّقت عائدات أعلى من عائدات القطاع

السياحي والاستثمارات الأجنبية المباشرة.32 كذلك، شهدت هذه التحويلات
في تلك الفترة مسارًا تصاعديًا، إذ فاقت في العام 2021 بنسبة 28
في المئة ما كانت عليه في العام 2020، وشكّلت لوحدها 4.7 في

المئة من الناتج المحلي الإجمالي التونسي.33 وفي العام 2022،
تجاوزت تحويلات المهاجرين 9 مليارات دينار (3 مليارات دولار)، ما

يمثّل زيادة بنسبة 13.5 في المئة عمّا كانت عليه في العام 2021.34

على ضوء اعتماد الدولة التونسية على التحويلات المالية وتزايد
الضغوط من إيطاليا والاتحاد الأوروبي للحدّ من الهجرة غير الشرعية
عبر البحر، وفّر طريق صربيا إلى تونس درجة من الإنكار المعقول
للمسؤولية عن موجات المهاجرين الوافدين إلى أوروبا. ويُعزى سبب
ذلك إلى أن التونسيين لا يحتاجون تأشيرةً لدخول صربيا وتركيا، ولم
تـرَ تـونس أي فائـدة تُجنـى فـي الحـدّ مـن سـفرهم إلـى هـاتَين
الدولتَين، ولم تتكبّد أي ثمن نتيجة السماح لهم بذلك. لكن بُعيد
الانقلاب الذي نفّذه سعيّد في تموز/يوليو 2021، اتّضح للأفرقاء
السياسيين التونسيين البارزين أن الهجرة ستؤدي دورًا أساسيًا في
تحديد موقف المجتمع الدولي من نظام الرئيس. وفي هذا الإطار، حذّر
راشد الغنوشي، آخر رئيس لمجلس نواب الشعب قبل أن يعلّق سعيّد عمل
البرلمــان، مــن أن غيــاب المســاعي الراميــة إلــى إعــادة إرســاء
الديمقراطية، “يمكن أن يرغم أكثر من 500,000 مهاجر تونسي على

محاولة الوصول إلى السواحل الإيطالية في وقت قصير جدًّا”.35 وأظهر
ردّ سعيّد الدفاعي مدى حساسيته تجاه هذه المسألة، مُعلنًا أن
المعارضة هي التي تدفع للتونسيين للذهاب إلى أوروبا، ما يُلحق
الضرر بمصالح تونس وعلاقاتها مع الدول الأوروبية.36

أثارت موجة الهجرة من تونس قلق الاتحاد الأوروبي.37 فبين العامَين
2018 و2021، شكّل التونسيون أكثر من ثلث عدد المهاجرين غير

اً الشرعيين الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر.38 وشكّلوا أيض
حوالى نصف المهاجرين البالغ عددهم أكثر من 25,000 شخص من جميع



الجنسيات، والذين قبعوا في مراكز الاحتجاز الإيطالية في العام

2020.39 وفي ظل تزايد موجات الهجرة، زادت أوروبا ضغوطها على تونس

مطالبةً إياها بضبط حدودها وتنفيذ تدابير سريعة لترحيل المهاجرين
غير الشرعيين إلى وطنهم. وفي 17 آب/أغسطس 2020، توصلّت إيطاليا
وتونس إلى اتفاق حول الهجرة، بعد زيارة أجراها وزيرا الخارجية

والداخلية الإيطاليان إلى تونس،40 لكن تفاصيل هذا الاتفاق لم تخرج
إلى العلن. وبحسب وثيقة نشرها صحافيون استقصائيون إيطاليون، شمل
الاتفاق حول الهجرة منح تونس تمويلاً بقيمة ملايين اليورو مقابل

التزامها بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى وطنهم.41 ويُذكر أن
هذا الاتفاق المالي تضمّن تخصيص 8 ملايين يورو (حوالى 9.1 ملايين
دولار) لخفر السواحل التونسي وإنشاء صندوق بقيمة 30 مليون يورو
(حـوالى 34 مليـون دولار) علـى مـدى ثلاث سـنوات (2021-2023) بهـدف
مساعدة تونس على مكافحة الهجرة غير الشرعية.42

وعلى الرغم من السخط الشعبي والانتقادات التي وجهّتها منظمات
المجتمع المدني على خلفية غياب الشفافية بشأن الاتفاق، اكتفت
السلطات التونسية بالتزام الصمت. ففي سياقٍ من الأزمات الاجتماعية
والاقتصاديـة الحـادّة وتفـاقم عزلـة نظـام سـعيّد عـن المـانحين
والمستثمرين الدوليين، عبّرت هذه الخطوة عن رغبته في استخدام
الاتفاقات حول الهجرة لتأمين دعم الشركاء الدوليين، أو على الأقل
تخفيف معارضتهم لتقويض الديمقراطية في عهده.43

زّ انتشار القوات البحرية وخفر السواحل على طول الأكيد أن سعيّد عز
الحدود البحرية التونسية، لكن ذلك أسفر عن ارتفاع عدد المهاجرين
غير الشرعيين الذين تم اعتراض سبيلهم في البحر في العام 2021

بواقع ستة أضعاف عن العام 2018.44 وأدّى التعاون في الحدّ من
تدفّق المهاجرين إلى تسريع عمليات إعادة قبولهم. ففي العام 2020،
جرت إعادة 1,922 تونسيًا من إيطاليا، ما يمثّل 73.5 في المئة من
إجمالي عدد العائدين من جميع الجنسيات، وهو رقم أكبر بكثير من

عدد المصريين والألبان.45 وقد بلغ عدد المهاجرين التونسيين غير

اً في العام 2021،46 و1,700 الشرعيين الذين تم ترحيلهم 1,872 شخص

شخص بحلول تشرين الأول/أكتوبر من العام 2022.47

قدّم طريق صربيا ميزة ثالثة، إذ وفّر صمّام أمان اجتماعيًا
للسلطات التونسية وشركات النفط العاملة في تطاوين. كان من



المحتمل أن يؤدّي فشل الحكومة والشركات في الوفاء بالوعود التي
قطعاها لحراك الكامور إلى اندلاع احتجاجات جديدة، لذا تنفّس
الجانبان الصعداء مع رحيل الشباب الذين كانوا ربما سيقودون
الحراك. وكان يمكن لذلك أن يعرقل إنتاج النفط مجدّدًا، كما حدث
في العام 2020، ولا سيما في خضم أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب

في أوكرانيا.48 وفيما أفرغت موجات الهجرة المنطقة من شبابها،
استنتج مراقبون أن هذا الواقع قلّل احتمال اندلاع حراك احتجاجي

جديد قريبًا.49 وفي موازاة رحيل الآلاف من الشباب المتمردين، أُدين
مّيه في العام 2022 أمام عددٌ كبير من قادة احتجاجات الكامور ومنظ
محاكم عسكرية وسجنوا على خلفية أفعال تعود إلى أحداث العامَين

2017 و2020.50

لطالما عوّضت الهجرة في تونس عن فشل المسؤولين في تلبية تطلّعات
الشباب والاستجابة لمطالبهم. وينطبق هذا الواقع بشكل خاص على
الشباب المتحدّرين من بيئات اجتماعية واقتصادية محرومة. في هذا
الإطار، أظهر تقرير صدر في آذار/مارس 2022 عن مجموعة من المنظمات
غير الحكومية، واستند إلى عيّنة من المهاجرين الذين تم ترحيلهم
من إيطاليا، أن غالبية المهاجرين التونسيين هم بشكل أساسي رجال

من بيئات محرومة لديهم مؤهلات مهنية محدودة.51 يُشار إلى أن 75 في
المئة من المهاجرين العائدين تتراوح أعمارهم بين عشرين وثلاثين
عامًا، ولا يتعدّى تحصيلهم العلمي المستوى الابتدائي أو الثانوي،
و50.9 في المئة منهم عاطلون عن العمل. علاوةً على ذلك، لا يتقاضى
نصفهم أي دخل، فيما يكسب 11 في المئة منهم ما بين 200 و400 دينار
(أي ما بين 70 و120 دولارًا) شهريًا، ويتقاضى 19 في المئة ما بين
400 و600 دينـار (أي مـا بيـن 120 و200 دولار) شهريًـا. ومـن بيـن
الأشخاص الذين تمكّنوا من العبور، استطاع 26 في المئة الوصول إلى
إيطاليا بعد محاولات عدّة.52

اً كبيرًا من الأهمية، وعلى ضوء هذا الوضع، اكتسى طريق صربيا حيّز
فيما اصطدمت عوامل الطرد المحفّزة على الهجرة غير الشرعية في
تونس بالجهود المتنامية التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للحدّ من
تدفّق المهاجرين. مع ذلك، لم تقتصر الاستفادة من طريق صربيا على
تونس والتونسيين وحدهم، إذ تُعدّ عوامل الجذب في هذا الإطار مهمة
اً في مختلف أنحاء منطقة المتوسط .للغاية أيض



عوامل جذب الهجرة غير الشرعية عبر صربيا
ثمة عوامل جذب كثيرة في أوروبا دفعت مجموعةً من الجهات الدولتية
وغير الدولتية إلى استغلال المزايا التي ينطوي عليها طريق صربيا.
برزت جاذبية طريق البلقان نتيجة رغبة بلغراد في الاستفادة من
تدفّقات المهاجرين، وذلك جزئيًا من أجل ترقية أهدافها السياسية
اً في الخاصة في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي. وصبّت هذه الخطوة أيض
صالح بعض المؤسسات الأمنية في صربيا، وخدمت الممارسات الفاسدة
لبعض أعضائها. ونتيجةً لهذه الديناميكيات، نشأت بيئة خصبة لازدهار
.شبكات التهريب النشطة

شبكات تهريب مُربحة وقادرة على التكيُّف
تندرج شبكات التهريب من شمال أفريقيا في صُلب عمليات الهجرة غير
الشرعية عبر صربيا. في العام 2015، أسفر التدفّق الهائل للاجئين
إلى أوروبا عن زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي بشكل كبير. فقرّرت
مقدونيا إغلاق حدودها مع اليونان في شباط/فبراير 2016، وأبرم
اً مع تركيا في 20 آذار/مارس من العام نفسه، الاتحاد الأوروبي اتفاق
وأسهمت هاتان الخطوتان في خفض تدفّق المهاجرين عن طريق البلقان

إلى حدٍّ كبير.53 لكن التدابير التي اتُّخذت لكبح جماح الهجرة غير

الشرعية أفضت إلى تكاثر مجموعات التهريب في المنطقة.54 ونظرًا إلى
أن هـذه التـدابير زادت المخـاطر التـي يواجههـا المهـاجرون، مـن
احتجازٍ واعتداءٍ واعتقالٍ وترحيلٍ ولجوءٍ إلى طرق هجرة أخطر
وأطول، بات الراغبون في الهجرة يعتبرون أن شبكات التهريب لا غنى

عنها لإنجاح مساعيهم.55 واستغلّت هذه الشبكات بدورها الثغرات
الإجرائية أو الأمنية في أوروبا، ما سمح لها بتنظيم حركة المهاجرين
.عبر الحدود على طريق البلقان

مّت شبكات التهريب نفسها وفقًا للانتماءات الإثنية، وتراوحت بين نظ
شبكات شمال أفريقية، أو مغاربية، وسورية، وأفغانية، وتركية.
وبدءًا من منتصف العام 2020، ركّزت شبكات تهريب المهاجرين من
زّت شمال أفريقيا عملياتها على الحدود الصربية المجرية، وعز
اتصالاتها في تركيا وشمال أفريقيا من أجل التواصل مع المهاجرين
وتأمين مرافقتهم ونقلهم عبر المعابر الحدودية نحو دول أوروبا

الغربية.56 وعادةً ما سُمّيت هذه الشبكات تيمّنًا بألقاب قادتها،
واشتُقَّت في الغالب من مسقط رأسهم، مثل “الكزاوي”، نسبةً لمهرّب
من كازابلانكا أو الدار البيضاء في المغرب، أو “التطواني” نسبةً



لمهرب مغربي آخر من تطوان. وسلّط انتشار هذه الشبكات ذات
الخصوصيات الإثنية أو الوطنية الضوء على أن سوق التهريب في دول
.البلقان لم تكن حكرًا على منظمة واحدة

لقد سمح الانتشار الواسع لهذه الشبكات بتلبية الارتفاع المفاجئ في
الطلب على خدمات التهريب عبر الحدود بين العامَين 2021 و2022.
وأدّى التنافس بين مختلف الشبكات إلى تنظيم تدفّق المهاجرين
باسـتخدام منصـات التواصـل الاجتمـاعي، ووضـع إجـراءات للتحـويلات
المالية، وآليات النقل والسكن. فجمعت منصات التواصل الاجتماعي بين

المهاجرين والمهرّبين، وساعدت في تنظيم هذه التدفّقات.57 والجدير
مّة تنظيمًا جيدًا، إذ بالذكر أن الشبكات المغاربية كانت منظ
تولّى أفرادٌ عملية نقل المهاجرين في صربيا إلى المجر والنمسا،
فيمـا كـان آخـرون مسـؤولين عـن تنظيـم عبـورهم الحـدود الصـربية
المجرية.58

كشف استخدام هذه الشبكات لوسائل التواصل الاجتماعي، على غرار
فايسبوك وواتساب وسيغنال، لجذب المهاجرين المحتملين، عن مدى

فاعليتها،59 إذ حدّثت صفحاتها على فايسبوك بشكل يومي (ثم محت
المضمون في وقت لاحق)، وأضافت صورًا ومقاطع فيديو للمعابر
الحدودية، ووضعت قوائم بأسماء المهاجرين الذين نجحوا في الوصول
بأمان إلى وجهاتهم النهائية في أوروبا الغربية. قدّمت هذه
لّة عن سوق هجرة تتنافس فيه شبكات التهريب الصفحات إذًا صورة مفص
لتقديم أفضل الخدمات وكسب رضى المهاجرين أو العملاء المستقبليين.
وعـادةً مـا تـم انتقـاء الشبكـات بحسـب مصـداقيتها وموثوقيتهـا
واحترامهـا للمبـالغ التـي تتقاضاهـا، وقـد أدّت منصـات التواصـل
الاجتماعي دورًا مهمًا في تشكيل وجهات نظر المواطنين حول هذه

اً إلى توثيق القضايا.60 علاوةً على ذلك، عمد بعض المهاجرين أيض
رحلاتهم عبر تسجيلات الفيديو أو نقلها بالبثّ المباشر، مقدّمين
نصائح وتوصيات للمهاجرين المُحتملين. وانتشرت بشكل سريع الشائعات
حول طرق هجرة جديدة أو دول عبور محتملة أو صعوبات أو قيود يُمكن
مواجهتها، ما سلّط الضوء على مرونة هذه الشبكات وقدرتها على
.التكيّف

مال المهاجرون التونسيون إلى التفاوض مع المهرّبين لإبرام صفقات

شاملـة أطلقـوا عليهـا اسـم “التسـليمة”.61 وأتـاحت هـذه الصـفقات
للمهاجرين الاستفادة من خدمات المهرّبين من أجل عبور المجر



والوصول إلى النمسا، في حين أن من دفع مبلغًا أدنى كان مضطرًّا

لعبور المجر بمفرده.62 وتطلّب ذلك درجة عالية من التخطيط والتعبئة
في أوساط الشبكات العابرة للحدود، إذ تعيّن على المهرّبين أن
يغيّروا باستمرار مسارات رحلاتهم وأساليب نقل المهاجرين. فقد
نُقِل المهاجرون داخل صربيا وصولاً إلى الحدود مع المجر، ومكثوا
في مزارع ومصانع مهجورة بالقرب من الحدود المجرية، قبل تهريبهم

إلى داخل المجر ثم إلى النمسا.63 وفي بعض الأحيان، كانت وجهاتهم
.دولاً أخرى في أوروبا الغربية

تراوحت تكلفة الرحلة الواحدة للتونسيين بين صربيا وأوروبا
الغربية من 4,000 إلى 7,500 يورو (أي من 4,300 إلى 8,100 دولار)،
من دون احتساب نفقات السفر إلى تركيا ومن تركيا إلى صربيا، إذ لا

يتم تسيير رحلات جوية مباشرة بين تونس وصربيا.64 في هذا الإطار،
أدّت الجالية التونسيّة في الخارج دورًا حيويًا في تمويل هذه
الرحلات بسبب القيود المالية المفروضة في تونس، إذ إن الحكومة
التونسية لا تسمح للمسافرين بحمل أكثر من 6,000 دينار (أي حوالى
1,800 يورو) معهم سنويًا، لذا لجأ المهاجرون إلى أقاربهم بحثًا
عن سبُل بديلة لتسديد الأموال إلى المهرّبين. فطلب كثرٌ من
أقاربهم في أوروبا الغربية إرسال المبالغ باليورو، وقاموا

بتسديدها لهم بالدينار التونسي.65 وقد حوّل الأقارب الأموال إلى
صــربيا باســتخدام شركــات تحويــل الأمــوال، علــى غــرار ويســترن

يونيون.66 وكشفت هذه القنوات عن مرونة الترتيبات المالية القائمة
لتلبية الارتفاع المفاجئ في الطلب على الهجرة عَقِب تفشي وباء
كوفيد-19. وبحسب المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة
العابرة للحدود الوطنية، حقّقت شبكات التهريب العاملة على طول
طريق غرب البلقان (بدءًا من تركيا، ثم في صربيا والمجر) عائدات لا
تقــل قيمتهــا عــن 50 مليــون يــورو (54 مليــون دولار) فــي العــام

2020.67 كذلك، تراوحت عائدات شبكات التهريب العاملة في المناطق

الحدودية بين صربيا والمجر من 8.5 ملايين يورو إلى 10.5 ملايين
يورو في العام 2020 (أي ما يعادل 9.7 ملايين دولار إلى 11.9 مليون
دولار).68

التباس موقف الدولة الصربية في التعاطي مع الهجرة



غير الشرعية
أدّى موقف السلطات الصربية الملتبس من شبكات الهجرة والتهريب
العاملة داخل حدودها دورًا مهمًا في إنعاش ممرّ غرب البلقان بعد
العام 2015 وزيادة جاذبتيه للتونسيين خصوصًا، ولسكّان شمال
.أفريقيا عمومًا

أُعيد افتتاح هذا الممر في سياق من انعدام الثقة بين الاتحاد
الأوروبي وصربيا. فقد اشتبه الاتحاد الأوروبي بأن السلطات الصربية

هّ لها تهمة علنية بذلك.69 فمن تمارس لعبة مزدوجة، من دون أن يوج
جهة، أكّدت بلغراد من جديد التزامها العمل من أجل الانضمام إلى
الاتحاد الأوروبي، ومن جهة أخرى استشعر الاتحاد بأن صربيا تقدّم
مساعدة غير مباشرة لروسيا من خلال تأجيج الشقاق داخل الاتحاد
الأوروبي عن طريق السماح بتدفّق المهاجرين. وهذا تكتيك استخدمته
سابقًا دول حليفة لروسيا، مثل بيلاروس، على طول الحدود مع الاتحاد

الأوروبي.70 لم تعمد صربيا إلى استعمال المهاجرين كسلاح مثلما فعلت
بيلاروس في العام 2021، ولكنها استغلّت بحنكةٍ ورقة الهجرة. فقد
لمست، من خلال السماح للمهاجرين بعبور الأراضي الصربية، فرصةً
سانحة لتحقيق تفوّق نسبي على الاتحاد الأوروبي في سياق تبدّد
آمالها بالانضمام إلى الاتحاد، وخلافاتها الحدودية مع كوسوفو،
والضغوط التي تتعرّض لها من أجل حملها على الالتحاق بركب العقوبات

الأوروبية المفروضة على روسيا.71 وقد أدّى إجهاد التوسّع في الاتحاد
الأوروبي إلى الحدّ من الحوافز الصربية للامتثال إلى شروط الاتحاد
في السياسة الخارجية، وتنظيم الهجرة، وحتى الحوكمة الديمقراطية.72

بدا أن الخلافات بين صربيا والاتحاد الأوروبي تتأثّر بشدّة نتيجة
انعدام التقدّم في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد، والتي بدأت في

ضِت على العام 2014.73 وتسبّبت الخلافات حول العقوبات التي فُر
روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في العام 2022 بزيادة حدة التشنّجات.
فقد رفضت بلغراد، على الرغم من دعمها قرارات الجمعية العامة للأمم
المتحدة التي أدانت الغزو، تعليق رحلات الخطوط الجوية الصربية من

موسكو وإليها.74 ومثلما حدث في العام 2014، بعد الاحتلال الروسي
للقرم، تردّدت بلغراد في الاصطفاف إلى جانب الاتحاد الأوروبي في فرض

اً وقف استيراد عقوبات تجارية ومالية على روسيا.75 ورفضت صربيا أيض
الغاز الطبيعي الروسي تماشيًا مع الهدف الذي حدّدته المفوضية



اً جديدًا مع موسكو لشراء الغاز عّت اتفاق الأوروبية،76 حتى إنها وق

في أيار/مايو 2022.77

أثّرت هذه التشنّجات على الموقف الصربي من الهجرة غير الشرعية.
لّت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل 145,600 حالة فقد سج

لّ على الطريق عبور غير شرعي في العام 2022،78 وهو أعلى رقم يُسجَ
الصربي منذ أزمة العام 2015، ويوازي تقريبًا نصف حالات العبور غير

الشرعي إلى الاتحاد الأوروبي المبلَّغ عنها في العام 2022.79 شكّلت
موجات الهجرة هذه، إضافةً إلى وصول مهاجرين من جنسيات لم يسبق
لها أن سلكت هذا الطريق بأعداد كبيرة، تهديدًا لدول الاتحاد
الأوروبي بحدوث تدفّق كبير للمهاجرين عن طريق غرب البلقان، بعدما
لَُّت في العام 2016 يُِّل لهذه الدول أن المشكلة ح .كان قد خ

اً بفضل التواطؤ بين شبكات كان التلاعب بموجات الهجرة ممكنًا أيض
التهريب وعناصر الشرطة الصربية، بالتزامن على الأرجح مع تغاضي
وكالة الاستخبارات الأمنية التي يقودها مسؤول موالٍ للروس عن

ذلك.80 وقد أتاح هذا الواقع للسلطات الصربية فرصة الإنكار المعقول،
ولا سيما نظرًا إلى التواطؤ المعروف في صربيا بين الأجهزة الأمنية

مّة.81 كانت شبكات التهريب تضمّ شرطيين وشبكات الجريمة المنظ
فاسدين على قائمة مستخدَميها كإجراء احترازي ضد عمليات إنفاذ
ــات ــة الشبك ــى مزاحم ــدتها عل ًــا لمساع ــا أيض ــوانين، وإنم الق

المنافسة.82 وهكذا ازدهر اقتصاد الحماية عند الحدود الصربية
المجرية مع توسّع سوق الهجرة. وقد لجأت مجموعات تهريب كبيرة إلى
ممارسـات التخويـف أو العنـف ضـد المجموعـات الأصـغر، وكذلـك ضـد
المهاجرين الذين لا يستعينون بـ”خدماتها”. وغالبًا ما أسفر ذلك عن
مواجهات مسلّحة. على سبيل المثال، في 2 تموز/يوليو 2022، وقع
اشتباكٌ بين مجموعتَي تهريب في بلدة سوبتيتسا عند الحدود مع
المجر.83

كان يُفترَض أن تسهم العملية الهادفة إلى انضمام صربيا إلى
مّة الاتحاد الأوروبي في الحدّ من نفوذ شبكات الجريمة المنظ
وروابطها مع الدولة، لكن ذلك لم يحدث. بل على النقيض، أصبحت تلك
الروابط أقوى في ظل الحزب التقدّمي الصربي الحاكم حاليًا بقيادة

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.84 وكانت هذه العلاقات موضع انتقاد
علني من الاتحاد الأوروبي باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تقويض



الحوكمــة فــي صــربيا، مــا يعرقــل انضمــام البلاد إلــى الاتحــاد

فُِّض الأوروبي.85 ومنذ ذلك الحين، سلكت الأمور منحىً أسوأ، إذ خ
تصنيف صربيا من دولة “حرّة” إلى دولة “حرّة جزئيًا”، يستشري فيها
الفساد على نطاق واسع، وترزح معارضتها السياسية وإعلامها المستقل

ومجتمعها المدني تحت وطأة الضغوط الممارسة عليها.86 في ظل هذه
الأجواء التي تنطبع بغياب الشفافية، وانعدام المساءلة، وممارسة
الإكراه على المجتمع المدني ووسائل الإعلام، يصبح من الأسهل على
.أجهزة الدولة التلاعب بقضية الهجرة غير الشرعية

هّ التباس موقف بلغراد من تنظيم الهجرة غير بصورة عامة، وج
الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، رسالةً مفادها أن الدول الواقعة عند
أطراف الاتحاد قد تقرّر أن تحذو حذوها. توصَف البلدان التي تلعب

هذه الورقة بـ”أنظمة الاستقرار السلطوي”.87 يمتلك “نظام الاستقرار
السلطوي” القدرة على استخدام الاستقرار المزعوم بمثابة ورقة
مساومة للحصول على الشرعية الخارجية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية،
على الرغم من شوائبه على صعيدَي الديمقراطية وحقوق الإنسان. لقد
استخدمت دول في جوار الاتحاد الأوروبي، مثل تركيا وصربيا والمغرب
ومقـدونيا، الاسـتقرار للحصـول علـى المعونـات الاقتصاديـة والـدعم
السياسي من الغرب مقابل المساعدة على تسوية المشاكل الإقليمية،
مثل ضبط موجات اللجوء والهجرة. أما الاستراتيجية الصربية فكانت
مدفوعةً أكثر برغبة في اقتناص اللحظة الجيوسياسية لتذكير العواصم
الأوروبية التي تساورها شكوك بشأن توسيع الاتحاد، ولا سيما باريس
ولاهاي، بأنها مخطئة في اعتقادها أن بإمكانها إبقاء مصير دول
البلقـان معلَّقًـا إلـى مـا لا نهايـة فـي عمليـة توسـيع الاتحـاد
الأوروبي.88

نهاية الممر الصربي؟
دفعت التشنّجات المتعاظمة بين صربيا والاتحاد الأوروبي ببروكسل إلى
اتهام بلغراد بعدم التعاون وعدم الاستعداد لمواءمة إجراءاتها في
مجال تأشيرات الدخول مع إجراءات الاتحاد الأوروبي. في هذا الصدد،
اعتبر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن المشكلة هي في الأنظمة
المُعتمدة في صربيا لإعفاء دول في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط من

تأشيرة الدخول، ومنها بوروندي ومصر والهند والمغرب وتونس.89 في
تشرين الأول/أكتوبر 2022، هدّد مفوّض الاتحاد الأوروبي للشؤون
الداخلية بالتوقف عن إعفاء صربيا من الحصول على تأشيرة لدخول



منطقة شنغن إذا لم تضع حدًّا للهجرة غير الشرعية عبر أراضيها.90

كان لهذا التهديد مفعولٌ فوري، ففي أواخر تشرين الأول/أكتوبر
مِ نحو 60 مهاجرًا تونسيًا وصلوا إلى بلغراد من تركيا 2022، أُرغ

على العودة إلى اسطنبول.91 وبعد أقل من شهر، أي في 20 تشرين
اً على مواطني تونس وبوروندي الثاني/نوفمبر، فرضت بلغراد شروط
للحصول على تأشيرة دخول، ما أشار ظاهريًا إلى انتهاء الهجرة
الجماعية من تونس عبر الطريق الصربي. صحيحٌ أن صربيا رضخت في
نهاية المطاف لضغوط الاتحاد الأوروبي، إلا أنها استطاعت من خلال
هّ رسالة له بأن انضمامها إلى الاتحاد هو السبيل ممارساتها أن توج
الوحيد لمعالجة قضية المهاجرين بطريقة حاسمة، وحتى ذلك الوقت،
سيبقى الالتباس سائدًا على هذه الجبهة. والحال هو أن على صربيا،
إذا أرادت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أن تنتهج سياسةً لمنح
تأشيرات دخول تكون متوائمة مع سياسات دول الاتحاد الأوروبي. وهذا
يعني أن على بلغراد أن تعتمد عاجلاً أم آجلاً إجراءات لمنح تأشيرات
اً على دخول لا تنطبق فحسب على المواطنين التونسيين، إنما أيض
مواطني البلدان الأخرى الذين لا يحتاجون حاليًا إلى تأشيرات لدخول
منطقة شنغن. إذًا، كانت حركة المهاجرين غير الشرعيين عبر صربيا
مفيدة جزئيًا في الضغط على الاتحاد الأوروبي لتسريع عملية التوسيع.
واكتسب ذلك فعاليةً متزايدة في ضوء استنزاف قدرات الاتحاد الأوروبي
على استيعاب اللاجئين والمهاجرين، بسبب موجة اللجوء من أوكرانيا.
لّ نحو 5 ملايين لاجئ أوكراني في برامج الحماية الوطنية في فقد تسج

أوروبا منذ الغزو الروسي لبلادهم في شباط/فبراير 2022.92

اً كيف ستتكيّف في الأشهر التي أعقبت فرض القيود، لم يكن واضح
شبكات التهريب مع الوضع الجديد، وما إذا كانت الإجراءات ستكبح
اً تدفّق المهاجرين من جنسيّات أخرى. ولكن يتبيّن في ضوء أيض
الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في العام 2016 أن أعداد
المهاجرين غير الشرعيين قد تنخفض، إلا أن الوضع الجديد سيُرغم
شبكات التهريب على التكيّف مع نقل أعداد أقل من المهاجرين. كذلك،
أظهر إغلاق الحدود بعد الاتفاق مع تركيا كيف لجأت شبكات التهريب
الصغيرة الحجم إلى الجرائم الصغيرة للتعويض عن الإيرادات التي
خسرتها، في حين أن الشبكات الأكثر تطوّرًا بحثت عن طرق بديلة
لمواصلة تهريب المهاجرين، ما تطلّب مستويات أعلى من الفساد.93

اً بأن يحاول المهرّبون من بلدان شمال أفريقيا والاحتمال كبيرٌ أيض



اً أطول وأكثر والمهاجرون التونسيون غير الشرعيين أن يسلكوا طرق
خطورة وكلفة للالتفاف على القيود. وقد جرّب بعض المهاجرين بالفعل
العبور إلى صربيا من بلغاريا، معرّضين أنفسهم لخطر التوقيف
والترحيل، أو لمخاطر أسوأ من ذلك في الغابات بين البلدَين. علاوةً
على ذلك، إذا مُنِع المهاجرون من تونس وبوروندي من الدخول إلى
صربيا، لا يزال بإمكان المهاجرين من دول أخرى سلوك هذا الطريق أو
إيجاد طرق جديدة. هذا هو مثلاً حال الكوبيين الذين بدأوا باستغلال
قدرتهم على السفر من دون تأشيرة إلى روسيا وصربيا لعبور طريق
الهجرة البلقاني إلى الاتحاد الأوروبي.94

منذ العام 2015، ينصبّ تركيز دول الاتحاد الأوروبي بصورة أساسية
على “إخماد النيران” في ما يتعلق بقضايا الهجرة، فتتعامل هذه
الدول مع الأزمات من خلال إغلاق الطرقات وإبرام الصفقات. وقد كان
الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في العام 2016، والتهديدات
تّة بهدف التي أرغمت صربيا على إغلاق طريق غرب البلقان تدابير مؤق
كسب الوقت. والحال هو أن الاتحاد الأوروبي سعى إلى استنساخ
الاستراتيجية التي اعتمدها مع تركيا عبر تنفيذها في أماكن أخرى،
ما يُلقي بمسؤولية التوصّل إلى حلول للهجرة غير الشرعية على عاتق
الجهات الخارجية، عبر دفع حكومات دول العبور إلى إرغام المهاجرين
عّ الاتحاد الأوروبي اتفاقات مع واللاجئين على ملازمة أماكنهم. لقد وق

اً أثيوبيا ونيجيريا والسنغال من هذا المنطلق.95 وهذا ما حدث أيض
بصورة أساسية على طريق وسط البحر المتوسط. ففي أعقاب موجة الهجرة
غير الشرعية من ليبيا بين العامَين 2014 و2019، وافقت إيطاليا
على تمويل مراكز احتجاز تديرها الميليشيات داخل ليبيا، حيث قبع
آلاف المهاجرين الأفارقة الذين كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا.96

ولكن هذه الترتيبات لا تكون فعّالة إلا في ظل حالة من التقاء
المصالح بين الاتحاد الأوروبي وهذه البلدان. ما هو أكيد في ما
يتعلق بطرق الهجرة المحتملة إلى دول الاتحاد الأوروبي أن بلدان
ّ نظرها عن الهجرة غير الشرعية إذا كانت العبور قد تستمر في غض
تساعدها في تحقيق أهداف سياسية أو مالية أو جيوسياسية يصعب

بلوغها بوسائل أخرى.97 تدرك تركيا وبيلاروس وصربيا، وكذلك البلدان
الأضعف مثل تونس وليبيا، هذا الواقع، لذا يتعيّن على الاتحاد
الأوروبي توفير آفاق استراتيجية أوسع لهذه البلدان. ومن الأفكار
التي يمكن استكشافها في هذا الصدد تدابير لاستحداث فرص عمل في دول
الجوار الواقعة جنوب أوروبا وشرقها، مثل قيام شركات أوروبية



بإنشاء مرافق تصنيع في البلدان المجاورة التي يمكن أن يتدفّق
منها المهاجرون، بدلاً من إنشاء هذه المرافق في دول شرق آسيا.
والأساس المنطقي خلف هذا الطرح هو أن الازدهار المشترك يسهم في خفض
الهجرة. والفكرة الثانية هي توسيع الهجرة الشرعية من خلال منح
أذون عمل مؤقتة في بعض القطاعات، ما يتيح الهجرة الدائرية وفرصة
تناوب العمّال على العمل بين وطنهم الأم والبلدان المضيفة. أما
الفكرة الثالثة فهي تكوين شراكات استراتيجية تسهّل الاندماج
اً بهدف إرساء الاستقرار في البلدان الواقعة الاقتصادي، وذلك أيض
شرق الاتحاد الأوروبي وجنوبه من خلال تعزيز الازدهار. ولكن هذه
التدابير تستهدف فقط عوامل الطرد المحفّزة على الهجرة، ولا تعالج
عوامل الجذب في أوروبا. ففيما تنقسم أوروبا حول مسائل أساسية
متعلقة بعملية توسيع الاتحاد الأوروبي، غالب الظن أن قضايا الهجرة
.ستبقى ورقة جامحة سوف تنزع بلدانٌ كثيرة إلى استخدامها من جديد

خاتمة
واجه التونسيون تحدّيًا كبيرًا بعد أن قرّرت السلطات الصربية فرض
تأشيرات عليهم ليتمكّنوا من دخول أراضيها. إضافةً إلى الأزمات
التي تعاني منها تونس على مستوى المواد الغذائية وموارد الطاقة
نتيجة الحرب في أوكرانيا، ألحق نقص الأمطار أضرارًا فادحة بالقطاع
الزراعي في البلاد، ما أسفر عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية
وتهديد سبل عيش سكان الأرياف. ولا شك أن ذلك سيؤدّي إلى استمرار
مساعي التونسيين الرامية إلى الهجرة نحو أوروبا. وعلى الرغم من
المشقات الاقتصادية في تونس، بقي الحراك الاحتجاجي محدودًا على نحو
ملحوظ في العام 2022، ما يشير إلى أن البلاد تشهد نوعًا من الإعياء
السياسي، مقرونًا بحالة من الاستكانة والركون لدى شرائح واسعة من
السكان. تشرح هذه العوامل مجتمعةً لماذا ستبقى الهجرة على الأرجح
.واقعًا ملموسًا في المستقبل المنظور

عّ الدول الأوروبية أن تواصل حركة الهجرة غير في غضون ذلك، تتوق

رّد خلال العام 2023.98 يُشار إلى أن الهجرة الشرعية ارتفاعها المط
كانت مدفوعةً في العام 2022 بتداعيات الحرب في أوكرانيا، ولا شك
أن هذه الظاهرة ستستمر في العام 2023 على وقع ارتفاع الأسعار
مختلف أنواع السلع، ولا سيما أسعار المواد الغذائية وموارد
الطاقة. وسيعتمد حجم الهجرة غير الشرعية في العام 2023 على دهاء
شبكات التهريب وقدرتها على التكيّف مع فرض إجراءات وضوابط جديدة،
واغتنام الفرص، والعثور على طرق جديدة لتسلكها. وما لم يبلور



الاتحاد الأوروبي آلية فعّالة ومشتركة للتعامل مع الهجرة غير
الشرعيـة، فسـيبقى عرضـةً للضغـوط والاسـتغلال. ونظـرًا إلـى غيـاب
دّة لإدارة موجات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، الإجراءات الموح
إضافةً إلى غياب آلية فعّالة لتقاسم مسؤولية طالبي اللجوء،
فسيبقى الاتحاد في مهبّ الأزمات كلّما شهدت دوله تدفّقًا كبيرًا
.للمهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها

تقدّم تونس خير دليل على المرونة التي تتّسم بها التحركات
البشرية العابرة للحدود الوطنية في عالمنا اليوم الشديد الترابط.
فالجهات غير الدولتية في وسعها تعديل أساليب عملها بسرعة، وهذا
اً على استراتيجيات مختلف الدول المنخرطة في الأمر ينطبق أيض
عمليات الهجرة. ويكشف لنا النموذج الصربي الكثير من الأمور حول
تنظيم الهجرة، والقضايا الجيوسياسية المرتبطة بذلك، والعلاقات
التي تجمع بين الجهات الدولتية والجهات غير الدولتية في محاولة
استغلال قضية الهجرة غير الشرعية خدمةً لمصالحها الخاصة. وتجدر
الإشارة إلى أن نجاح الاتحاد الأوروبي راهنًا في إغلاق طريق صربيا في
وجه المهاجرين التونسيين لا يعني بالضرورة أن هذه الممارسات لن
تستمر على قدم وساق في أماكن أخرى. فالدوافع التي تحدو بالكثير
من الدول الواقعة عند أطراف أوروبا إلى السماح للمهاجرين بمواصلة
.التدفّق عبر أراضيها ستبقى قائمة في المستقبل

كُر ش
هّ بالشكر إلى كلٍّ من تسنيم عبد الرحيم، يودّ المؤلّف أن يتوج
وساسا دجوردجفيك، وأنيسا أغوفيك من المبادرة العالمية لمكافحة
الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لمساهماتهم القيّمة في
.هذه الدراسة

تم إصدار هذه الدراسة بدعمٍ من شبكة البحث المحلية حول القضايا
وهي ،(X-Border Local Research Network)العابرة للحدود الوطنية
جزء من برنامج الصراعات العابرة للحدود – الأدلة والسياسات
ـــــات (X-Border Conflict Evidence, Policy and Trends) والاتجاه
(XCEPT) التابع لوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة
.UK Aid المتحدة، والمموّل من الحكومة البريطانية من خلال مشروع
شبكة البحث المحلية حول القضايا العابرة للحدود الوطنية عبارة عن
شراكة بين مؤسسة آسيا ومركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط
ومعهد الأخدود العظيم، تهدف إلى إجراء الأبحاث من أجل تحقيق فهم
أفضل لأسباب النزاعات في المناطق الحدودية وتأثيراتها وأبعادها



الدولية. وهي تدعم اعتماد أساليب أكثر فاعلية لصنع السياسات
وبلورة البرامج الإنمائية، وبناء قدرات الشركاء المحليين. إن
ّ مؤلّفها النتائج والتحليلات والخلاصات الواردة في هذه الدراسة تخص
فقط، ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر مركز مالكوم كير-كارنيغي
.للشرق الأوسط أو الحكومة البريطانية

حمزة المؤدب
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